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ولـــد المنــاضل خـســرو تــوفـيق في
السليـمانـية في عـام 1930، وبعد
ــــــة ــــــوي ان اكـــمـل دراســـتـه الـــثــــــان
التـحق بكليـة التجـارة في بغـداد
واكملها. انضـم خسرو، كشقيقه
دارا، في الــــســنـــــوات الاولـــــى مــن
شــبـــــابه عــنـــــدمـــــا كـــــان لا يـــــزال
طـالبـاً في الثـانـويـة إلـى صفـوف
ـــــوعـــي العـــــراقــي الحـــــزب الــــشــي
ــــــدأب وتفـــــان ــــــاضل ضــمـــنه ب ون
واشـتــرك في انـتفــاضــة تــشــريـن

1952.
ــــــت وفي عــــــــــــــــــام 1956 اذ كــــــــــــــــــان
الخــطــــوط العـــريــضــــة للـتــــوجه
الـــوطـنـي للـثـــورة المــصـــريـــة قـــد
اتـضحت بـاسهــام مصــر الفعـال
في مــؤتمــر بــانــدونغ لــدول عــدم
الانحيـاز وكـســر احتكـار الـسلاح
بــشـــرائه مـن جــيكـــوسلـــوفـــاكـيـــا
ورفــض الـبـنـك الــــدولـي تمــــويل
بنـاء السد العـالي وتأمـيم مصر
قـناة الـسويـس ومن ثم الـعدوان
الـــثلاثـــي علـــيه وهـــــزيمـــــة ذلـك
العدوان، عـم العالـم العربـي مد
وطـنـي عــــارم شــمل كـل بلـــــدانه،
والى جـانب هـذه التطـورات كان
هنـاك المـؤتمـر العشـرون للحـزب
ــــــــــشـــــيــــــــــــــوعـــــي في الاتحــــــــــــــاد ال
الــســـوفـيـيـتـي الـــذي فـتح آفـــاقـــاً
جـديـدة امـام الحـركـة الـوطـنيـة
في عــمـــــوم الــبلـــــدان المــــســتـقلـــــة
ـــــــدان حـــــــديـــثـــــــاً، كـــمـــــــا في الـــبـل
المــستـعمــرة والتــابعــة، فــارتفـعت
عـاليـاً الدعـوة إلى وحـدة القوى
ـــــدان، ـــــة في هـــــذه الـــبل ـــــوطــنــي ال
ولاحــت في كــــــردســتــــــان ايـــضــــــاً
معالـم نهضة قومية للنضال في
سـبيل الحقوق القـومية لـشعبنا
الـكــــــردي انـعـكـــــســت بـــــشـكـل او
بآخر، على الشيوعيين الكرد في
ــــــوعــي صـفــــــوف الحــــــزب الـــــشــي
العـــــراقــي ايـــضــــــاً، وفي العـــــراق
ــــــوحــــــدت اجــنـحــــــة الحــــــركــــــة ت
الــشيــوعيـة الـتي كـانـت منـشقـة
علــى نفـسهـا فـانـضـمت جـميعـاً
في حــــزب مــــوحــــد، وكـــــان لهــــذا
الـتـــوحـــد اثـــر كـبـيـــر في اعـطـــاء
نشـاط هـذا الحـزب  قـوة وزخمـاً
جــــديــــديـن، ومــــا لـبــث ان عقــــد
الحـزب) كـونفـرسه( الثـاني بعـد
انـقضــاء اكثــر من عـشــر سنـوات
علــى )كــونفــرسه( الاول، وصــدر
تقـريـره البـالغ الاهـميـة المعنـون
)خـطـتـنــا الــسـيــاسـيــة في سـبـيل
تحررنا الوطني والقومي( الذي
تــضـمـن أول مــــرة الــــدعــــوة إلــــى
الحـكم الــذاتـي للـشعـب الكــردي

في العراق.
وفي الــسـنـــة 1956 ايــضـــاً حـــاول
ــــــوطــنــي اقــــطــــــاب الحــــــزبــين ال
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الـــى استـــــاذي الراحـــــل )ابراهيـــــــم كبـــــــة( 
صاحـــــــب فكــــــــر ثائــــــر ورحيــــل صامــــت 

امير الحلو

قبل ثورة 14 تموز 1958 قرأت
كراسات بشأن البراغماتية

والاوليفارشية والتوتاليتارية
والنفط العراقي بقلم الاستاذ
ابراهيم كبة، ولفت نظري ان

يقوم كاتب تقدمي بطرق مثل
هذه المواضيع المهمة في ذلك
الوقت الذي كان يحرم نشر الفكر

الوطني والتقدمي، وعندما
قامت الثورة اصبح كبة وزيرا
للاقتصاد ولا اخفي سراً اذا ما

قلت ان الصراعات )غير
الموضوعية ( التي شهدتها

الساحة بين التيارات اليسارية
والوطنية التقدمية من جهة

والاطراف القومية العربية من
جهة اخرى، عرضت السياسة
الاقتصادية للاستاذ كبة الى
)تهجمات( القوى المعادية

للنظام آنذاك وخصوصاً حول
الاتفاقيات الاقتصادية مع الاتحاد

السوفيتي،

للالتقاء بأستـاذي من جديد، وفرحت
اكثـر عندمـا عرفت انه لا يمـلك سيارة
ولا يـوجـد من هـو علـى )طـريقه( الـى
المـنـــزل لـيـــوصله فـتـكفلـت بـــذلك بـكل
ســـــرور  لاقــتــنـــص وقــت الـــطــــــريق في
الحديث معه والاستفـادة من كل كلمة
يقـولهـا، وقـد اوصلته الـى دار في شـارع
)الــــوزيــــر( في مـنـــطقــــة الــــزويــــة، ومـن
الــطــــريف ان هــــذا الـــشــــارع قــــد اطـلق
عليه النـاس هذا الاسـم عام 1958 لان
الـوزيـر ابــراهيـم كبـة يـسكـن فيه، وهـو
ــــى الان بقــــرار مـن يـــسـمــــى بــــذلـك ال
النــاس لا الحكــومـــات التـي وضعـت له
اسمـاء اخرى، امـا دار الاستاذ ابـراهيم
كبـة فهـي متـواضعـة تـواضع صــاحبهـا

وبعده عن كل المظاهر الزائفة.
ــــى فقــــدان ــــراً( عل واذا كــــان المــي )كــبــي
استـاذي ابـراهيـم كبـة، فـإن مـا يعـزينـا
جمـيعــاً انه قـد تــرك لنـا ثــروة فكـريـة
تـتـمــثل في كـتــبه ومــــؤلفــــاته وسـيــــرته
المـــســتقـيـمــــة في الحـيــــاة وزهــــده فــيهــــا
ــــة ــــاســي ــــى مــــواقـفه الــــســي ــــاتـه عل وثــب
والمبـدئيـة، وتعليـمه اجيـالاً من طلـبته
ــــاً هــــادفــــاً واصــــدقــــائه فـكــــراً تقــــدمــي
وملـتـــزمـــاً وبـــودي ان تـتـبـنـــى جـمعـيـــة
الاقــتـــصـــــاديـــين العـــــراقــيــين او احـــــد
ــــة او المــنـــظــمــــات الاحــــزاب الــتقــــدمــي
التقــدميـة اعـداد  نــدوة عن شخـصيـة
ابـراهـيم كبـة وفكـره وسيـرته كمـا ادعـو
الـى اعـادة طـبع بعـض كتـبه وتـراجـمه
لانهــا تـبقــى مـنـهلاً للـفكــر الـتقــدمـي
الـــذي سيـبقـــى دائمـــاً منــاراً لـلبـشــريــة
مــستـفيـــداً من الـتجـــارب التـطـبيـقيــة
الـتي افـرزت بـعض الـسلـبيــات وحققت

الكثير من الايجابيات..
اسـتاذي ابـراهيم كـبة وداعـماً.. واعـتذر

ان لم أوفك حقك.  
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المـــدعـي العـــام )الجـــاهل( بـــالاقـتـصـــاد
والـسيـاســة الاقتصـاديـة ومـا وجهه من
اتهــامـــات متـخلفــة إلـــى الاستـــاذ كبــة،
قـــام المـــرحـــوم )المــتهـم( ابـــراهـيـم كـبـــة
بـإعـداد دراســة عن الاقـتصـاد العــراقي
في المـرحلـة الـتي اعقـبت ثـورة 14 تمـوز
والـظروف التي مر بها والاخطاء التي
ارتكـبهـــا بعــض الحكـــام بـتــــدخلهـم في
الامـــور الاقتـصــاديــة، و )الـطــريف( في
ـــــة امـــــام الامـــــر ان دفـــــاع الاســتـــــاذ كــب
المحكـمة قد تحول الى كتاب اقتصادي
وفكـــري ثـمـين جـــرى طــبعه في بـيـــروت
ووزع في انحـــاء الـــوطـن العـــربـي، وقـــد
مثل اضـافـة جـديـدة لمـؤلفـات وتــراجم
ـــــة الــثـــــرةّ، وبهـــــذا حـقق ـــــراهــيــم كــب اب
)سـابقـة( جـريئـة ورائعـة ولا اعتقـد ان
احـداً قـد حـول محـاكـمته ودفـاعه الـى
دراســـة علـمـيــة اقـتـصــاديــة ذات قـيـمــة
عـاليـة. بعـد ان خـرج الاستـاذ ابــراهيم
كـبــــة مـن الــــسجــن بقـي فـتــــرة في داره
يمــارس هــوايـته المفــضلــة )المـطـــالعــة(
فهــــو يجـيــــد القــــراءة بخـمــــس لغــــات
ــــــديه اشــتـــــراكـــــات في اهــم ـــــة ول عـــــالمــي
ـــــة المجلات والاصـــــدارات الاقــتـــصـــــادي
والــسيــاسيــة في العــالم، ثـم اعيــد إلــى
التــدريـس في الجــامعــة المـسـتنـصــريــة
ــــدوام المـــســــائــي، وبعــــد فـتــــرة خلال ال
وجـيــزة مـن معــرفــة الـنـظـــام انه يقــوم
بــــالـتــــدريــــس وفق مــنهـجه الــتقــــدمـي
المعـروف، جـرى إعفـاؤه وبقـي متقـاعـداً

حتى رحل عن الدنيا.
لقـــد اتــيحـت لــي الفـــرصـــة ان الــتقـي
استـاذي ابـراهـيم كبـة عـام 2000 في دار
الصـديق الـدكتـور حـافـظ التكـمه جي
ــــذة والمفـكــــريـن مـع نخـبــــة مـن الاســــات
وكـانـت الجلـســة رائعـة وغـنيـة بــالفكـر
والـطـــروحـــات الـتقـــدمـيـــة وبعـيـــداً عـن
)اسـمـــاع الـــرقـيـب( وقـــد فـــرحـت جـــداً
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الاسـتــاذ ابــراهـيـم كـبـــة، وبعـــده بفـتــرة
قلـيلة جـرى اعتقـالي في قصـر النهـاية
ثــــم سـجــــن واحــــــــــد ولــــم الــــتـق بـه في
الــــسجــن ولـكــن بعــــد خــــروجــي في 18
تشرين الثاني اثر سقوط نظام البعث
الــتحقـت بـــالـــدراســـة بعـــد ان خــســـرت
عاماً دراسياً بسبب وجودي في السجن
فـوجـدت ان تـغييـراً كـاملاً قـد جـرى في
ــــــذة، اذ )اخــتـفــــــى( ــــــاهـج والاســــــات المــن
الاسـاتـذة التقـدميـون وتغيـرت المنـاهج
العلـميــة والمــوضـــوعيــة وحـلت مـحلهــا
الافكـار الرأسـمالـية الـصرفـة والمعـادية
للمنهج الاشتراكي والـتقدمي، وبالكاد
اســـتــــطـعـــت ان اهــــضـــم هــــــــذه المــــــــواد
لإغــــــراض الامـــتـحــــــان فـقــــط، وممــــــا
واجـهته يـومـاً مع الاسـاتــذة )البـدلاء(
يـــسـتـحق الــــذكــــر، فقــــد كــــان )بــــديلاً(
الاسـتــاذ ابــراهـيـم كـبــة الــذي يقـبع في
الـــسجـن، واخـــذ يـــشـــرح لـنـــا نــظـــريـــة
)فـائض القيـمة( لكـارل ماركـس بشكل
مغــايـــر لحقـيقــة الـنـظــريــة ومــا ذكــره
مـاركـس حــولهــا وذلك لغـرض الـطعن
بهـا، وهنـا تـدخلـت فقلت له: يـا دكتـور
مــــا مـــصــــدرك في ذلــك؟ قلــت: كــتــــاب
ــــــال( لـكــــــارل مــــــاركــــس فــــــإذا )راس الم
بــالاسـتــاذ يـضـحك بــسخــريـــة ويقــول
للـطـلبــة: انه يـسـتنــد الــى اقــوال كــارل
مـــاركــس لــشـــرح نــظـــريـتـه، قلـت: وهل
بــــالامكـــان شـــرح رأي أي مـفكـــر ان لـم
نرجع الـى ما قاله اصلا؟ً وهنا تذكرت
استـاذي ابـراهـيم كبـة ولعنـت الظـروف
و )الانــظـمــــة( الـتـي تـلقـي بــــابـنــــائهــــا

المفكرين والمخلصين في سجونها. 
المفارقـة التي علـينا الاشـارة اليهـا وقد
رحل ابـراهيـم كبـة عـن دنيـانـا  انه اول
ـــــــى )سـجـــين( يـحـــــــول مـحـــــــاكـــمـــتـه ال
ـــــــرامـجـهـــم مـحـــــــاكـــمـــــــة لـلـحــكـــــــام وب
الاقتصـادية الخـاطئـة، فأمـام مطـالعة
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)فلانه( ويقـصد طـالبـة مجتهـدة جداً
ومـتفوقـة في الدراسـة، قمنـا وقلنـا نعم
ــــــة اســـتــــــاذ، قــــــال: كــــــان ضـــمـــن اســـئـل
الامــتحــــان ســــؤال يقــــول لمــــاذا تحــــول
ــــرق والعـبــــوديــــة الــــى نــظــــام نــظــــام ال
الاقطـاع، فماذا كـانت اجابـتك يا فلان
وكــم )صـفحــــة( كــتــبــت؟ قلــت: كــــانــت
اجـــابـتـي مـن ســطـــريـن فقــط وهـي ان
الـتحــول جــرى بـسـبـب الـتـنــاقـض بـين
قــوى الانـتـــاج وعلاقــات الانـتــاج. وكــرر
الــســـؤال علـــى الـــزمـيلـــة فقـــالـت انهـــا
كـتـبـت دفـتــراً كـــاملاً تفــســر فـيه سـبـب
الــتحــــول، قــــال: لـم يـكـن مــــا احـتــــواه
الــدفتــر الكــامل بمقـنع لك فقـد كـنت
تــــدوريـن حــــول المــــوضــــوع وتفـــســــريـن
ــــى نقــطــــة تعــــذر علـيـك للــــوصــــول ال
الـــتقـــــاطهــــا، في حــين ان ســـطــــريــن لـ
)فلان( قـــد شـكلا الاجـــابـــة المــطلـــوبـــة
لـذلك اخـذ علامـة كـاملـة. كـانـت تلك
البـدايـة اذ ذهـبت الــى الاستــاذ كبـة في
غـرفــة التـدريــسيـين وشكـرتـه واخبــرته
انـنـي قـــرأت كل كـتـبه كـمـــا انـنـي قـــرأت
كـتاب )تطـور الملكيـة الفرديـة( للاستاذ
انـــور عـبـــد المـلك وفـيه الاجـــابــــة علـــى
كـيفـيــة تحــول الـنـظـم الـتـي مـــرت بهــا
ــــة ابــتــــداءً مــن المــــشــــاعــيــــة الــبــــشــــري
الـبـــدائـيــــة..لا انكــــر انه فـــرح بـــوجـــود
طـالب لـديه يقـرأ )كـتبـاً خـارجيـة( ولا
يتـقيــد بــالمـنهج المقــرر فقــام بــإرشــادي
الـــى الكـتـب الـتـي تـنـبغـي مـطـــالعـتهـــا
للحـصـــول علـــى المـــزيـــد مـن الـثقـــافـــة
الـتقــدمـيــة ولا ازال احـتفـظ بمــســودة
المحـاضـرات الـتي كــان يلـقيهـا ارتجـالاً
فـاكتبهـا للفائـدة والثقافـة لا لاغراض

الامتحانات.
اسـتـمــــرت علاقـتـنـــا )الــثقـــافـيـــة( بـين
الاستاذ والـطالب حتـى قيام انقلاب 8
ـــــاط 1963 حــيــث جـــــرى اعـــتقـــــال شــب
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 وقـد تـركـزت الانتقـادات حـول الادعـاء
ان المـصــانع الـتي جـرى شـراؤهـا كــانت
مــسـتعـملـــة او اقل كفـــاءة مـن الانـتـــاج
الغــــربـي، وان الــتعــــامل جــــرى بــــسعــــر
صـرف الـروبل الـســوفيـتي الـرسـمي في
حـــين ان سعــــــره يخــتـلف في الاســـــواق
العــالميـة )وهـذا امــر غيــر منـطـقي فلا
تــستـطـيع دولـة ان تـتعــامل حــاليــاً مع
دولـة اخرى الا بسعر الـصرف الرسمي
لعملتها، ولا اعرف ما طبيعة الخلاف
الـذي ادى بالـزعيم عبـد الكريم قـاسم
الــى الـتخلـي عـن شخـصـيــات مـثقفــة
وخـبـيـــرة مـثل ابـــراهـيـم كـبـــة، اذ جـــرى
خروجـه من الوزارة فعـاد الى الجـامعة
استـاذاً لمـواضـيع اقتـصـاديــة مخـتلفـة،
ففي عام 1962 وعندما كنت في الصف
الـثــالـث في كلـيــة الـتجــارة والاقـتـصــاد
)فــرع الاقتـصـاد( الـتحـق الاستــاذ كبـة
بـــالـكلـيـــة وتـــولـــى تـــدريــسـنـــا مـــوضـــوع
)تـطـــور الانـظـمـــة الاقـتـصـــاديـــة( كـمـــا
درسـنـــا مـــادة )الاقـتـصـــاد الـــزراعـي( في
الصف الرابع عام .1963 لم تكن لدي
ســـابق معــرفــة بـــالاستـــاذ كبــة ولـكنـني
كنت اقـرأ جميع كتاباته ومؤلفاته وقد
اثـــرت في وفي نهجـي الـفكــري وايمــانـي
ــــــالفـكـــــر الـــتقـــــدمــي واعـــتقـــــادي ان ب
ــــالامـكــــان )الــتعــــايــــش( بــين الفـكــــر ب
المـــاركــسـي وطـــروحـــات الـفكـــر العـــربـي
التقـدمي )وقد نـشرت عـدة مقالات في
مجلة الثقـافة الجديـدة عامي 1969 و
1970 حـــــول هـــــذا المـــــوضـــــوع(، ولـكــن
معـرفـتي به بـدأت عنـدمـا دخل قـائمـة
المحــــاضــــرات وهــــو معــــروف بحــضــــوره
المـــؤثـــر وسـيـطـــرتـه الكــــاملـــة ســـواء في
التدريـس او الضبـط، وكنا قـد انتهـينا
مـن امتحـانــات نصف الـسنــة، وقبل ان
يبـدأ الدرس فـاجأنـا بالـسؤال: مـن هو
ــــــــا ومـــن هـــي )فـلان( ويـقــــصــــــــدنـــي ان
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طابـــت ذكـــــــراك
وانــــا لفـراقـــــك، يــــا أبــا شيـــلان، لمحـزونـــــون

محمد الملا عبد الكريم 

فجعت الحركة القومية والوطنية الكردية، قبل
أيام، برحيل المناضل القومي خسرو توفيق،
و هو الاخ الشقيق للمناضل دارا توفيق الذي
كان يرأس تحرير جريدة التآخي، الذي اختطفته

عصابات البعث الصدامية قبل أكثر من ربع
قرن ولم يعرف له اثر منذ ذلك الحين.

وانـا عـامل في مـديـريــة انحصـار
التبغ صبـاحاً ومحـرر في القسم
الكــردي من التـآخي "بـرايه تي"

مساء.
كـــان خــســـرو آنـــذاك يعـمل بـكل
همــة ونـشــاط مـن اجل تــطبـيق
اتفــاقيـة آذار، وكـان قـد عـاد إلـى
ـــــذي يقـــــوم به في وزارة عــمـله ال
التخـطيـط عنـدمـا كـان وزيـرهـا
المرحـوم طلعت الـشيبـاني ولكنه
كان قد صار في هـذه المرة مديراً

عاماً.
ـــــاف القــتـــــال في ـــــد اســتــئــن وعــن
كـــــردســتـــــان عـــــام 1974 الــتـحق
خــــــســـــــــرو، شـــــــــان شـقــــيـقـه دارا
والعـديـد من رفـاقهمـا، بـالثـورة،
وظـل في كــــــــــــردســـــتــــــــــــان لحـــــين
انتكـاســة الثـورة، حـيث عـاد إلـى
بغــــداد واخـــــذ يعـمـل في مجــــال
الاعـمــــال الحــــرة، غـيــــر انـه ظل
ــــــداً في صفـــــوف ــــــاضلاً عــنــي مــن
الحــركــة الــوطـنـيـــة الكــرديــة في
اطـار مـا كـانـت الظـروف تـتيـسـر
له.. ومـنــذ انـتفــاضــة آذار 1991
تحـرر قــسم كـبيــر من كــردستـان
وتـــولـت الحـــركــــة الكـــرديـــة ادارة
ذلـك القـسـم، كــان كــاكه خـســرو
علــــى صلات وثــيقـــة بـــالمـنــــاضل
مـسعــود البــارازاني وكــان محـط
احتـرام جـميـع اجنحـة الحـركـة
الـكــــرديــــة، وظل كــــذلـك إلــــى ان
ـــــــر ـــــــى مـــثـــــــواه الاخـــي انـــتـقـل إل
مـــأســـوفـــاً علـيه مـن جـمـيع مـن

عرفوه مناضلاً صلباً.
كـان خسـرو توفـيق مثقفـاً دؤوباً
علــى المـطــالعــة والمتــابعــة وعلــى
اطـلاع واسع حـــــول الــتـــطـــــورات
ـــــة الــتــي تحـــــدث في ـــــاســي الــــســي
العـــــالــم وفي المــنــــطقـــــة، محـللاً
دقـــيقـــــاً للاحـــــداث وعلـــــى قـــــدر
كـبيــر من الـعمق الــسيــاسي، وذا
صلات دائمة مع خـيرة المثقفين
التقـدمـيين العـراقـيين، يــزورهم
ويحضر مجـالسهم، وقد حافظ
علـــى نقـــائه وطهـــره الــسـيـــاسـي
بـكل  دقــــة وامــــانــــة ولــم تلـــطخ
شــرفه الــوطـنـي يــومــاً مــا صلــة
ــــــة ــــــأي مـــن الجـهــــــات المـعــــــادي ب

للشعب والوطن.
أصيـب مؤخراً، بمـرض في الكبد
لم يمهلـه طويلا، واظـن انه كان
لــوفــاة حـفيــدته الـصـغيــرة الـتي
توفيت قبل قرابة العام وتسببت
له في آلام بـــالغـــة القــســـوة، اثـــر
كـبيــر في اصــابـته بــذلك المــرض

القاتل.
تغمـده الله بـرضــوان والهم اهله
ـــــر، واصـــــدقــــــاءه وشعـــبه الـــصــب
وطـــابت ذكــراه العـطــرة، وانــا لله

وانا اليه راجعون.
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شبـابي عرافي في مناسـبة معينة
اظـنهـــا، ان لـم تخـنـي الـــذاكـــرة،
كـانت إلـى الجـزائـر للحـؤول مع
ــــــدان ــــــة آخــــــريــن مـــن بل شــبــيــب
مخــتـلفـــــة دون تـفجــيـــــر نـــــووي
كـانت فرنـسا تنـوي القيام به في
الـــصحــــراء الجــــزائــــريــــة، وكــــان
الاجـتماع في فـندق الامبـاسادور
ـــــاً( داهــمــت ـــــر حـــــالــي ـــــسفــي )ال
سـلـــــطــــــــات الامـــن المجـــتـــمـعـــين
والقــت  القـبــض علـــى كـلهـم او
بعــضهـم وكـــان احـــدهـم خــســـرو
تـــوفـيق الـــذي أرسل فـيـمـــا بعـــد
إلــى سجن الـرمــادي ولم يـطلق
ســــــراحـه الا في الـعــــــام 1965 او

1966 على ما اتذكر.
بعـــــد انـقلاب شــبـــــاط الفـــــاشــي
نقل خسرو تـوفيق إلى اكثر من
واحـــــد مــن مـــــراكـــــز الـــتعـــــذيــب
ـــــة، وفي معــتـقل قـــصـــــر الـــبعــثــي
الــنهـــايـــة الـــرهـيـب حـيـث اكـثـــر
الجلاديـن وحـشـيــة واشــد انــواع
التـعذيـب ضراوة تـعرض خـسرو
تــوفـيق إلــى مــا لـم يـتعــرض له
الا القلـيلـــون. اتـــذكـــر ان اذاعـــة
صــوت الــشعـب العــراقـي، اذاعــة
الحزب الشيـوعي العراقي، التي
كــــــــانـــت تـــتـلـقــــــــى، لا ادري عـــن
طــريق من، بعـض انبـاء مـا كـان
ـــــــســـــــــالـخ يـجـــــــــري في تـلــكــــم الم
الـبشـريـة، كـانت تـذيع اخبـار مـا
يـتعــرض له خـســرو تـــوفيـق من
عـــذاب الـيـم مـن جـملـتهـــا صـب
ـــــطــــنـه وان المــــــــــاء المـغـلــــي عـل ب
امعــاءه كــانـت تبــدو لـلمـشــاهــد.
لقـد حــدثنـي المنـاضـل الصـامـد
الـبـــطل خـــســــرو عــن بعــض مــــا
عاناه واني لآسف شديد الأسف
لانــنــي لــم ادون في حــيــنـه تلـك
الـنـمـــاذج الـتـي حـــدثـنـي عــنهـــا
وصمـد خلالهــا صمـود الـرجـال
ولم يبح بأي  سر يضمره قلبه،
فكــان أمـينــاً علــى اســرار رفــاقه

وزملائه واصدقائه الطيبين.
اتـيح لـي ان الـتقـي بخــســـرو في
المــوقف العـام بعـدمــا انتـقل من
ـــــوا ــــــى بغـــــداد وكـــــان ــــــوصل إل الم
يـــــريـــــدون ان يـــــورطـــــوه في تهــم
تـتعلق بـاحـداث المــوصل وسحق
المــؤامــرة الاثـيـمــة الـتـي حـــاكهــا
اعــــداء ثــــورة الــــرابع عـــشــــر مـن
تمـــوز، وبقـيـنـــاً معـــاً لفـتـــرة مـن
الـــــوقــت، ثــم نـقلــت إلـــــى سجــن
الــرمــادي ومـكثـت هنــاك اشهــراً
وعنـدما عـدت إلى المـوقف العام
لم اجـد خـسـرو حـيث كــان عنـد

تسفيري إلى الرمادي.
وكـــــان لقــــائـي بـه مجــــدداً وهــــو
مـدير الـتخطيـط العام في وزارة
شـؤون الشمال بعـد اتفاقية آذار
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بهــدينـان للحـزب، وكـان مقـرهـا
في المـوصل، وفي الـربع الاول من
عـام 1959 انـتقل خـسـرو تــوفيق
إلــى بغــداد، وفي أواخـــر النـصف
ـــــــــد الاول مــــن عـــــــــام 1959 وعــــن
اشــتــــــداد الازمــــــة بــين الحــــــزب
الــشيــوعـي وعبــد الكــريم قــاسم
علــى مــوضــوع تجـمـيــد الحـيــاة
الحــزبـيــة وكــانـت قـيــادة الحــزب
ـــــديمقـــــراطــي الـكـــــردســتـــــانــي ال
المـوحـد تقف عـمليـا إلـى جـانب
ـــــــوعـــي، جـــــــرت ـــــشـــي الحـــــــزب ال
تحـــــــــولات في قــــيـــــــــادة الحـــــــــزب
ـــــديمقـــــراطــي الـكـــــردســتـــــانــي ال
المـوحـد، قـيل انه كــان للمـرحـوم
عـبــــد الكـــريم قـــاسـم يـــد فـيهـــا،
فـأبعـد المـرحــوم حمــزة عبـد الله
والمحـــســــوبـــــون علــــى تـيــــاره مـن
امـثال صـالح الحـيدري وخـسرو
تـــــوفـــيق ونـــــزاد احــمـــــد عـــــزيـــــز
والآخــــريـن مـن قـيــــادة الحــــزب،
وصفـت القيــادة لجنـاح المـرحـوم
ـــــــــــــراهـــــيـــــم احـــــمـــــــــــــد وجــلال اب
الـــطـــــالــبـــــانـــي وعلــي عــبـــــد الله
ونــــوري شــــاويـــس وعـمــــر دبـــــابه
وحلـمـي علـي شـــريف وغـيــرهـم،

الذي كان قبل توحد الحزب.
عـنــد هــذه الـتـطــورات لـم يلجــأ
أي مـن انـصــار حـمــزة عـبــد الله
المبعــدين إلــى القيـام بــأي عمل
انـشقــاقي ضــد قيــادة البــارزاني
ومن في معـيته، كمـا لم يقـومـوا
بأي حـرب كلامية ضدها وظلوا
ـــــة ـــــة  قـــــومــي ـــــاصـــــر كـــــردي كعــن
ديمقراطيـة مستقلة يحتفظون
ــــــة مع الحـــــزب بـعلاقـــــات طــيــب
وقيادته وينظـرون باحترام كبير
إلـــــى الــبـــــارزانــي الـــــذي كـــــانـــــوا
يعــــرفــــون مــــوقعـه الحقــيقـي في
الحـركــة الكـرديــة خيــر معـرفـة.
وبـــالـنــسـبـــة للـمـــرحـــوم خــســـرو
توفيق فقـد دخل قيادة الشبيبة
الـديمقـراطيـة العـراقي بـوصفه
شخـصيـة كـرديـة مـسـتقلـة. وفي
احـد اجـتمـاعــات قيـادة الاتحـاد
لـــدراســـة مـــوضـــوع ارســـال  وفـــد
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بـــــاعـتـبـــــار ان هـــــذا الـــشـكل مـن
ـــــى الــتــنـــظــيــم هـــــو الانــــســب إل
ظـروف كردسـتان حيـث الصدارة
في قضـاياهـا للمسـألة القـومية،
كمـا كـان يقـول ان المـومـا اليهمـا
كــانــا يــسـتــوعـبــان هــذه الـفكــرة
ويـوافقــان عليهـا، لـكن معـارضـة
بقـيــة قـيــادة الحــزب الــشـيــوعـي
حــــالــت دون تحقـيـقهــــا ممــــا لـم
يـدع امــامنــا سبـيلاً الا التـوحـد
مــع جـــــــنــــــــــــــــــــاحـــــــي الحــــــــــــــــــــزب
الـديمقراطي الكـردي كما ذكـرنا
وتــشكـيل الحــزب الـــديمقــراطـي

الكردستاني الموحد.
ولكن الـفكرة لم تمت  عـند هذا
الحــد،  ففـي النـصـف الاول من
عــــــــــــام 1957 ظـهــــــــــــر نـفــــــــــــر في
تنظيمات الفرع الكردي للحزب
الــــشــيـــــوعــي، وقـــــد قـــــام هـــــؤلاء
بمحـاولات  مـستـميتـة في سـبيل
اقـنــاع قـيــادة الحــزب بــالمـــوافقــة
ــــــــــى حـل الـفــــــــــرع الــكــــــــــردي عـل
وانـضمـام منـظمـاته إلـى الحـزب
ـــــديمقـــــراطــي الـكـــــردســتـــــانــي ال
المــــوحـــــد علــــى نــــسق المحــــاولــــة
الــــســـــابقـــــة، وقـــــد وقف الحـــــزب
بـــشـــــدة ضـــــد هـــــذا الاتجـــــاه ورد
علـيـه بكـــراس بعـنـــوان )رد علـــى
ـــــة ـــــورجـــــوازي ـــــة ب افـكـــــار قـــــومــي
تصفـويـة(، وقـد انـدثـرت الفكـرة
فـيـمـــا بعــد ولـم تـنـبعـث مجــدداً
الا في اوائل الـتـــسعـيـنـيــــات مـن
القرن الماضي ولـو بصورة اخرى
وفــشلـت من جــديــد، وربمــا كــان
تـــــأســيــــس الحـــــزب الــــشــيـــــوعــي
الكردسـتاني بمبـادرة من الحزب
الــشيــوعـي العــراقـي نفــسه جــاء
في بعـــض جـــــوانــبه كــمحـــــاولـــــة
لــــوضع حــــد لهـــذه الـتـيـــارات في

المستقبل.
ــــــــــــأســـــيـــــــــس الحــــــــــــزب بـعــــــــــــد ت
ـــــديمقـــــراطــي الـكـــــردســتـــــانــي ال
المـوحـد كـان خـسـرو تــوفيق إلـى
جـــانـب المـــرحـــومـين نـــوري شـــاوه
يـس ومحمد كريم فتح الله )ابو
ســـــامــــــان( يقـــــودون مــنـــظــمـــــة

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

بهــذه الـتفـــاصيـل اكثـــر من مــرة
كاكه خـسرو، وكـانت المـرة الاولى
في عام 1965 ونحن موقوفان في
الموقف العام بباب المعظم، حيث
هـــو الان مـبـنـــى وزارة الــصحـــة،
وقـــــال لــي ذات مـــــرة  انه كـــــانــت
ـــــــان ـــــسـخـــــــة مـــن الـــبـــي ـــــــديـه ن ل
الــتـــــأســيــــســي لهـــــذا الحـــــزب في
مـكتـبه في مقـر الحـزب في شـارع
المتـنبـي/ عمـارة شـاشــا علـى مـا
اتـذكر حيث كـانت ادارة الجريدة
)خه بـــــات( ايـــضـــــا، ولـكــن بعـــــد
احــــداث 1959 الـتــي ازيح فــيهــــا
عــدد مـن قيــاديي الحــزب وعلــى
ـــــــــد الله ومــــن مـعـه، رأسـهــــم عــــب
اضـطر خـسرو إلـى ترك مـا كان

لديه من اوراق ووثائق هناك.
انـضم إلـى هـذا الحـزب الجـديـد
الـتــــأسـيـــس فـيـمــــا بعــــد صــــالح
الحيــدري وحميــد عثمـان الـذي
كان قد اقـصي عن قيادة الحزب
الــشـيـــوعـي في 1955 وأرسل إلـــى
كـــركـــوك لـيقـــود الفــــرع الكـــردي
ــــــرك كلاهــمـــــا لـلحـــــزب، وقـــــد ت
الحـزب الــشيــوعي وانـضمـا إلـى
الحــــــــــــــزب الــــــــــــــديمــقــــــــــــــراطـــــي
الـكــــردسـتــــانـي المــــوحــــد في عــــام

1957.
ذكــر لي المــرحــوم خـســرو تــوفـيق
ايضاً ونحـن موقوفان في الموقف
العـام سنـة 1965 انه جـرت بـينه
وبين نـوزاد أحمـد عـزيـز آغـا من
جهة، وهو ايـضاً من الشيوعيين
الـــســـــابقـين، وبـين الــــشهـيــــديـن
سلام عـــادل وجـمـــال الحـيـــدري
لقـاءات عديدة واحاديث متكررة
ـــــشـــــــأن حـل الـفـــــــرع الــكـــــــردي ب
للحـزب  الـشيـوعي في كـردستـان
وانـضمـام منـظمـاته إلـى الحـزب
الديمقراطي الكردي وذلك قبل
تـوحـد جنــاحيه، علـى ان نـشكل
نـحن الــشيــوعيـين الكـرد الــذين
ننـضـم مع الـعنــاصـــر اليـســاريــة
ــــــادة الحــــــزب ــــــوجــــــودة في قـــي الم
الـــــــــــــديمـقـــــــــــــراطـــــي الـــكـــــــــــــردي
)فــــراكـــسـيــــونـــــا( يقــــود الحــــزب

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

داخلهـــا، كمــا كــانـت اكبــر ايـضــا
مـــــن ان يـقـف حــــــــــــزب وطـــــنـــــي

بمفرده بوجهها.
وقــــد اشــــرنــــا فـيـمــــا ســبق إلــــى
تـــوحـــد المـنـظـمـــات الــشـيـــوعـيـــة
وعـــــودة مـــــا انـــــشق مـــنهـــــا إلـــــى
صفـــوف الحــــزب، ولكـن الحـــزب
الــــديمقـــراطــي الكـــردي كـــان لا
يزال منشقاً إلى جناحين باسم
واحـد ولهـما جـريدتـان تحملان

اسما واحداً.
احـــــد الجــنـــــاحــين كـــــان يقـــــوده
المـرحـوم ابـراهيـم احمـد والاخـر
يقـوده المـرحــوم حمــزة عبـد الله
ـــــــارة ـــــــى اســـمـه عـــب ويــــضـــيـف إل
ـــــتــقــــــــــــــــدمـــــي(. )الجـــــنــــــــــــــــاح ال
وللجنـاحـين زعيم واحـد يعـيش
ـــــرحــــــوم الملا في المـــنفـــــى هـــــو الم
مـصـطفــى الـبــارازانـي وكلاهـمــا
يــتغـنـيــــان بــــاسـمـه ويفــتخــــران
بـــزعـــامــته بـــوصـفه رمـــز الامـــة
الكردية، كـان الجناحان يحسان
عميق الاحـساس بـضرورة وضع
حـد لـتمــزقهمـا وكـان البـارازاني
يحــثهـمــــا علـــى ذلـك بقـــدر مـــا
يــتــمـكــن مــن ايــــصــــــال صــــــوتـه
الـيهمـا، وكـان كـاكه خـســرو ومن
مـعه ينـشـطـون بـاتجـاه دفـعهمـا
إلـى الـوحـدة بـينـهمــا، كمـا كـان
الحـزب الـشيــوعي العــراقي، هـو
ـــــذل جهـــــده في هـــــذا الآخـــــر، يــب
المــضـمــــار بــــاعـتـبــــارهـمــــا اقــــرب
ـــــــاســـيـــتـــين مـجـــمـــــــوعـــتـــين ســـي
وطـنـيـتـين الـيه. وأخـيــــراً اتفقـــا
مع مجمـوعـة كـاكه خسـرو علـى
ان يـتخلـى كـل جنــاح عن شـكله
ـــــؤلف الــتــنـــظــيــمــي الخـــــاص وي
فيمـا بينهـما حـزب واحد بـاسم
)الحـــــــــــــزب الـــــــــــــديمـقـــــــــــــراطـــــي
الكـــردسـتـــانـي المـــوحـــد- بـــارتـي
ــــــووى ديمــــــوكــــــرانـــي يـه كـكــــــر ت
كـــــــــوردســـتـــــــــان( وقـــــــــد تم ذلــك
واختـير المـرحوم ابـراهيم احـمد
سكــرتيــراً للحـزب واخـتيــر اسم
)خه بــــاتـي كــــوردسـتــــان( اسـمــــاً
لجــريــدة الحــزب، وقــد حــدثـني
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ــــــــديمـقــــــــراطـــي والاســـتـقـلال ال
المحلـــولـين تـــألـيف حـــزب واحـــد
بــاسم )حــزب المــؤتمــر الــوطـني(
الا ان الـــــسلـــطـــــات لــم تــــســـمح
بـــذلك، فـبقـي نـشــاط الحــزبـين
محصـوراً  في اطـارهمـا السـري،
ــــــة 1957 تمـكــنــت وفي اوائـل ســن
الاحـــزاب الـــوطـنـيــــة العـــراقـيـــة
الــــســـــريـــــة مــن تـــــألــيف جــبهـــــة
الاتحـاد الـوطـني الـتي كــان لهـا
دور كـبـيــر في قـيــام ثــورة الـــرابع
عشـر من تموز 1958 وانجـاحها،
ـــــم يـــــــــــشـــــتـــــــــــــــرك الحـــــــــــــــزب ول
ـــــديمقـــــراطــي الـكـــــردســتـــــانــي ال
ــــــارتــي( في هــــــذه ــــــوحــــــد )الــب الم
الجبهـة لان بعض اطـرافهـا من
الاحــــزاب القــــومـيــــة لـم تــــوافق

على ذلك.
اشــــرنــــا مـن قــبل إلــــى انعـكــــاس
هــــذه الـتــطـــــورات المهـمـــــة علــــى
ـــــشـعـــب الـكــــــردي في الـعــــــراق ال
ــــــوعــيــين الـكــــــرد ــــــى الـــــشــي وعـل
المـنــضــــويـن تحـت رايــــة الحــــزب
الــشـيـــوعـي العـــراقـي، بــــأشكـــال
ـــــاك مخــتـلفــــــة، فقـــــد كـــــان هــن
احـساس لدى بعض الشيوعيين
ـــــة القـــضــيـــــة الـكـــــرد بهـــــامــــشــي
الـكــــرديــــة في سـيــــاســــة الحــــزب
بالقياس إلـى القضايـا القومية
العـربيـة التي اقـتضـت الظـروف
السـائـدة آنـذاك ان تـأخـذ حيـزاً
ــــــراً في نـــــشــــــاط الاحــــــزاب كــبــي
الــشـيــوعـيـــة في العــالـم العــربـي
ــــــوعـــي ـــــشـــي ومـــنـهــــــا الحــــــزب ال
العــراقـي بـطـبـيعــة الحــال، رغـم
ان هذا الحزب لـم يكن متخلفاً
في الـــــواقع في تـبـنــي القــضــــايــــا
القــوميــة الكـرديــة والنـضـال في
سـبـيـلهـــا اذا اخـــذنــــا مقـــايـيــس
ـــــام بــنـــظـــــر وظـــــروف تلـكــم الاي

الاعتبار.
كــــان المــــرحــــوم خـــســــرو تــــوفــيق
واحــــداً مـن بـين هــــؤلاء الــــذيـن
اكــتفــــوا بــــأن يـتــــركـــــوا صفــــوف
الحـزب جــانبــاً دون ان يحـاولـوا
القـيــام بعـمل تـنـظـيـمـي مـنــاوئ
للحـزب، ومثل هذا المـوقف تكرر
بــالـنــسـبــة لخــســرو مــرة ثــانـيــة
ولآخــــريـن كــــانــــوا مـعه في المــــرة

الاولى ايضاً.
وسنشير إلى ذلك فيما بعد.

في عـــــام 1956 كـــــانــت مــــســـــألـــــة
الوحـدة مطروحـة بالنـسبة لكل
المنظمـات الوطـنية الـتي كان في
صفـوفهـا انـشقـاقـات، كمـا كـانت
مــطــــروحــــة كــــذلـك بــــالـنـــسـبــــة
لجملـة الاحزاب الـوطنـية، فـقد
كــــانـت الــتحــــديــــات الـتـي تـقف
بـــوجههــا كـبـيــرة لاتــسـتـطـيع ان
تتحداهـا والانشقاقات تنخر في
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